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العام الأول لسياســة إدارة بايدن تجاه الشــرق الأوســط

(        )   Satellite images show new Russian military buildup near Ukraine,  Politico, 2021/11/1:
                https://politi.co/٣٤OePBr

  ١ 

(        )   Russia demands Nato retract pledge to admit Ukraine and Georgia, Financial Times, 2021/12/10:
            https://on.ft.com/٣JEf٠hi

 ٢

(        )   Ukraine plays dangerous game with drones in Donbass - Russia’s UN ambassador, TASS News
           Agency, 2021/10/29:https://bit.ly/٣LMJrDO
  ٣ 

تمهيد
ــي  ــة (٢٠٢١-٢٠٢٢) ف ــة الحالي ــية الأوكراني ــة الروس ــت الأزم تفاقم
آذار/ مــارس ٢٠٢١، عندمــا بدأت روســيا في حشــد القــوات والمعدات 
ب فــي أزمــة  العســكرية بالقــرب مــن الحــدود مــع أوكرانيــا، ممــا تســبَّ
دوليــة وإثــارة مخــاوف بشــأن غــزو محتمــل. وأظهــرت صــور الأقمــار 
ــرى.  ــة أخ ــلحة ثقيل ــخ وأس ــة وصواري ــات مدرع ــة عرب ــة حرك الصناعي
 ١٠٠ مــن  أكثــر  تمركــز   ٢٠٢١ الأول  كانــون  ديســمبر/  وبحلــول 

ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية   .

ترتبــط الأزمــة الحاليــة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة الطويلــة، والتــي 
بدأت في عام ٢٠١٤ وتصاعدت في أوائل عام ٢٠٢١، وفي كانون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٢١، أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية عــدة مطالــب، مــن 
بينهــا عــدم انضمــام أوكرانيــا إلــى منظمــة حلــف شــمال الأطلســي 
"الناتــو" وخفــض عــدد جنــود "الناتــو" وعتادهــم العســكري فــي 
أوروبــا الشــرقية مقابــل انســحاب القــوات الروســية   . ورفضــت 
الولايــات المتحــدة وأعضــاء آخــرون فــي "الناتــو" الطلــب وحــذروا 
روســيا مــن تشــديد العقوبــات الاقتصاديــة فــي حالــة غــزو أوكرانيــا. 
ينايــر  الثانــي/  كانــون  فــي  ثنائيــة  أمنيــة  محادثــات  وجــرت 

.٢٠٢٢

ــرين الأول/  ــر تش ــي أواخ ــة ف ــية الأوكراني ــات الروس ــت العلاق م وتأزَّ
أكتوبــر وأوائــل تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، إثــر الاســتخدام الأوكرانــي 
القتالــي الأول للطائــرة التركيــة بــدون طيــار "بيرقــدار" ضــد الجماعــات 
الانفصاليــة فــي دونيتســك    . وظهــر الإعــلان عــن اســتخدام الطائــرة 
ــتارومارييفكا  ــة س ــر قري ــأ تحري ــع نب ــاً م ــن تقريب ــار بالتزام ــدون طي ب
لـــ  موطنــاً  الوقــت  ذلــك  فــي  كانــت  والتــي  التمــاسّ،  خــط  علــى 
ــج  ــب البرنام ــية بموج ــفر روس ــوازات س ــى ج ــوا عل ــاً حصل ٣٧ مواطن

الروسي المبسّط لمنح الجنسيات.
ــات المتحــدة ودول غربيــة  وخــلال الشــهور الماضيــة، قامــت الولاي
الروســي  للغــزو  محــددة  تواريــخ  حــول  عــات  توقُّ بتمريــر  أخــرى 
ــن أو  ــميين غربيي ــل رس ــن قِب ــريبات م ــذه التس ــاءت ه ــع، وج المتوق

عَبْر تسريبات لوسائل إعلامية كبيرة؟

أوليكســي  الأوكرانــي  الدفــاع  وزيــر  ر  قــدَّ نفســه،  الوقــت  فــي 
ــه،  ــاً ل ــض. ووفق ــه منخف ــر بأن ــد الكبي ــد بالتصعي ــوف التهدي ريزنيك
علــى الرغــم مــن "التقييمــات والتوقعــات الافتراضيــة المختلفــة" 
فــي وســائل الإعــلام الأجنبيــة، فــإن كييــف لديهــا "معلومــات 
كاملــة" و"تقيــم الوضــع بشــكل واقعــي". ورفضــت روســيا نفســها 

مراراً الاتهامات بالتحضير لغزو أوكرانيا على مستويات مختلفة. 

  ١

  ٢

  ٣
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العام الأول لسياســة إدارة بايدن تجاه الشــرق الأوســط

(        )  Xi and Putin urge Nato to rule out expansion as Ukraine tensions rise, The Guardian,
              ٢٠٢٢/٢/٤: https://bit.ly/٣sYbyHw

  ٤

(        )   NATO Allies send more ships, jets to enhance deterrence and defence in eastern Europe,
            NATO, 2022/1/4: https://bit.ly/٣s٧Ohnv 

 ٥

(        )   ‘It is past time to leave Ukraine’: western diplomats flee Kyiv, The Guardian, 2022/2/13:
            https://bit.ly/٣٤WptWD

 ٧

(        )   U.S. gave 200$ mln defense aid to Ukraine in December, Reuters, 2022/1/19:
           https://reut.rs/٣gYt١tY 
  ٦ 

تمهيدتمهيد
فــي منتصــف كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١، علــى خلفيــة التوتــر 
المســتمر فــي المنطقــة، قدمــت روســيا عــدداً مــن المطالــب إلــى 
معاهــدة  (مســوّدات  الأخــرى  "الناتــو"  ودول  المتحــدة  الولايــات 
ضمانــات أمنيــة واتفاقيــة بشــأن تدابيــر لضمــان أمــن روســيا ودول 
ــو"  ــض "النات ــيا رف ــة لروس ــية الثلاث ــب الرئيس ــمل المطال ــو). تش النات
لمزيــد مــن التوســع شــرقاً (بمــا فــي ذلــك تقديــم ضمانــات بــأن 
وانســحاب  الناتــو)،  فــي  قبولهمــا  يتــم  لــن  وجورجيــا  أوكرانيــا 
ــن  ــي ع ــرقية، والتخل ــا الش ــن أوروب ــة م ــلحة الأمريكي ــوات والأس الق
الانتشــار فــي أوروبــا (بمــا فــي ذلــك أوكرانيــا). تمــت مناقشــة هــذه 
المتطلبــات فــي تنســيق روســيا والولايــات المتحــدة، وروســيا والناتو 
ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا فــي منتصــف كانــون الثانــي/ 

يناير ٢٠٢٢. 

محاولــة  أنهــا  علــى  الغــرب  فــي  المطروحــة  المطالــب  إلــى  يُنظــر 
لمراجعــة جذريــة للمبــادئ الأساســية وهيكليــة الأمــن الأوروبــي 
التــي تشــكلت بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، والتــي وفقــاً للقيــادة 
الروســية فُرضــت علــى روســيا خــلال فتــرة ضَعْفهــا الشــديد ولا تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار المصالــح الوطنيــة الروســية. كمــا تتهــم روســيا الناتو 
ــة الأمــن للتجزئــة، المنصــوص عليــه فــي  بانتهــاك مبــدأ عــدم قابليّ
وتجاهُــل   ،١٩٩٩ لعــام  الأوروبــي  الأمــن  ميثــاق 
الاتفاقــات المُبرَمــة فــي إطــار منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 

بعد ميثاق باريس عام ١٩٩٠.

فــي أوائــل فبرايــر/ شــباط ٢٠٢٢، حظيــت المُقترَحات الروســية بدعم 
بيانــاً  والصيــن  روســيا  وأصــدرت  بينــغ  جيــن  شــي  الصينــي  الزعيــم 

ع الناتو    . مشتركاً عارضتا فيه توسُّ
ــيع  ــن توس ــا، ع ــي لأوكراني ــزو روس ــد بغ ــبب التهدي ــو، بس ــن النات أعل
وجــوده العســكري فــي أوروبــا الشــرقية   . وبــدأت الولايــات المتحدة 
في إرســال مســاعدات عسكرية إضافية بقيمة ٢٠٠ مليون دولار إلى 
أوكرانيــا    ، وبــدأت فــي إعــادة نَشْــر عــدة آلاف مــن القــوات فــي 
بولنــدا ورومانيــا. كمــا أعلنــت دول أخــرى فــي الناتــو عــن إمــداد 

أوكرانيا بالسلاح.

علــى هــذه الخلفيــة، فــي أواخــر كانــون الثانــي/ ينايــر وأوائــل شــباط/ 
فبراير ٢٠٢٢، أعلنت العديد من الدول إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم 

من كييف ودعت مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا    .

  ٤

  ٥

  ٦

  ٧
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ــم أبعاد هــذه الأزمة يجب النظر في مواقف الــدول الفاعلة في المنطقة ومصالحها  لتفهُّ
في الأزمة.

لا يمكن لروسيا اليوم تضمين أوكرانيا في محيطها الاقتصادي، حيث ستكون هناك العديد 
من الاحتجاجات ولن تكون هناك موارد كافية في روســيا نفســها. بالنسبة لروسيا، تعمل 
ة  أوكرانيــا الآن ليــس كأحــد الأصــول، ولكــن كتهديــد. وتتلخّــص دوافع روســيا فــي الأُمَّ

الأوكرانية بما يلي: 

أولاً: هنــاك "متلازمــة الإمبراطوريــة" والرغبــة فــي اســتعادة الإمبراطوريــة الروســية، 
انطلاقاً من منطق العودة إلى الاتفاقيات الخاصة بنتائج الحرب العالمية الثانية. 

ثانيــاً: التخلــف التكنولوجــي مقارنــةً مــع الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي جميــع 
المجالات الرئيســية للتنمية الاقتصادية المســتقبلية لمدة ٥-٦ ســنوات، وســدّ هذه الفجوة 
مســتحيل بــدون تقنيــات جديــدة. وبحســب منطــق الكرمليــن، فــإن أحــد أهــم عوامــل 
الوصــول إلــى التقنيــات الجديــدة هــو تفاقُــم الوضــع وفــرض مفاوضــات مــع روســيا، ونتيجــة 

هذه المفاوضات ستكون تخفيف العقوبات ونقل تقنيات معينة.

ــر  ــد كبي ــى ح ــر إل ــه ومُحتكِ ــى عن ــع لا غِن ــى موق ــيا إل ــيحول روس ــات س ــع العقوب ــاً: رف ثالث
لقطــاع الطاقــة وقطــاع الأمــن -جزئيــاً- فــي جــزء كبيــر مــن أوراســيا. ومــن هنــا تأتــي الرغبــة 
الروســية فــي الســيطرة علــى كازاخســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان (مباشــرة بعــد عمليــة 

كازاخستان، تمت مناقشة هذه الدول بنشاط كبير في وسائل الإعلام الروسية).

رابعــاً: المــوارد البشــرية: لــدى روســيا نقــص فــي المــوارد البشــرية التــي تحتاجهــا بالنســبة 
للحروب المستقبلية ولتنمية اقتصادها على أساس المناطق.

خامســاً: الاســتعداد لإقنــاع الغــرب بالموافقــة علــى "المســألة الأوكرانيــة"، علــى ســبيل 
المثــال مــن خــلال تنفيــذ اتفاقــات مينســك، والبــدء فــي تحديــد "خطوطهــا الحمــراء"، علــى 
الأقــل فــي المســتقبل القريــب، وقبــول دور روســيا علــى قــدم المســاواة كشــريك للغــرب 

في الاستقرار الإستراتيجي والأمن الإقليمي.

أولاً:  مواقف الدول الفاعلة

١-  الموقف الروسي:
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إن الدافــع للولايــات المتحدة هو البقاء في قلــب نظام العالم الغربــي بأكمله، مع الحفاظ 
بشــكل أساســي على الوضــع الراهن. تســعى الولايــات المتحدة إلــى "تجميــد" العلاقات مع 
الحلفــاء الأوروبييــن لتحرير المــوارد للصين. بالنســبة للولايات المتحدة، ليســت هناك حاجة 
ماسّة لـ "هزيمة" روسيا كدولة. لا تزال أوكرانيا ليس فقط مجالاً للمناورة، ولكن أيضاً مجالاً 
لتقديــم العطــاءات. إنّ تفاقُم العلاقات مــع ألمانيا على خلفية إحجام برليــن عن اللعب في 
ع تماماً بالنسبة للولايات المتحدة. في  السيناريو الأمريكي فيما يتعلق بروسيا، أمر غير مُتوقَّ
الواقع، هذه جبهة أخرى للولايات المتحدة، وواشنطن الرسمية ليست جاهزة لها بعد. هنا، 

أيضاً، موقف أوكرانيا ثانوي.

بــدأت الولايات المتحدة الآن في شــنّ حرب معلوماتية هجينة مع روســيا على أســاس مبدأ 
"ســبب الحرب": مهما فعلت روســيا فسوف يُنظر إليه على أنه اســتفزاز. وهذه ميزة كبيرة 
بالنسبة لأوكرانيا؛ لأن الغرب الجماعي بأكمله سيُضطرّ للرد على أي إجراءات روسية، ولو كان 

ذلك ثانوياً. 

على الجانب الإيجابي، فإن جو بايدن يُعاني من تَبِعات الانســحاب السيئ من أفغانستان، خاصة 
ق أمام الناخب  أنــه يواجــه انتخابات نصفيــة نهاية العــام، وبالتالي فإنّه يرغــب في أن يُســوِّ
الأمريكــي أنــه أوقف "حربــاً عالميةً ثالثــةً"، (وهنا يمكــن أن يحصل بايدن وزيلينســكي في 
د نتيجة هذه اللعبة، على المــدى القصير، مَن  المســتقبل جائزة نوبل للســلام). كما ســتحدِّ

سيسيطر على مجلسَي البرلمان الأمريكي.

وتجدر الإشــارة إلــى أن الصراع الأمريكي الحالي يحــاول أن يتحول إلى نصــر اقتصادي، فارتفاع 
أســعار الغاز والنفط يســاعد الاقتصاد الأمريكي الآن، ولكن على المدى المتوســط، ستحاول 
الولايــات المتحــدة دفع احتكار روســيا للغاز من خلال مــوارد الطاقة مــن الولايات المتحدة 

وقطر.

٢-  الموقف الأمريكي:

تقــود بريطانيا الخطاب المُعادِي لروســيا في أوروبا، لتصبح واحدة مــن أصعب الدول الغربية 
لروسيا. وهذه هي طريقة لإيجاد دور جديد لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وفقاً 
لمفهــوم "بريطانيــا العالميــة". وتقــوم بريطانيا بتعزيز نفوذها في بلدان وســط وشــرق 
وشــمال أوروبا، واغتنام الفرصة لإظهار موقف مستقلّ ومختلف عن بقية أوروبا، الأقرب 

إلى مواقف دول البلطيق وبولندا، وهنا يتنافس البريطانيون مع الأمريكيين.

٣-  الموقف البريطاني:
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ب التصعيد فــي أوكرانيا وتدهور  تتجه ألمانيا إلى الاتفاق مع روســيا بشــروط مقبولــة لتجنُّ
ــب التهديد بفــرض عقوبات واســعة النطاق علــى البنوك  الوضــع الأمنــي في أوروبــا؛ وتجنُّ
والمســتثمرين الأوروبييــن، وبالتالــي توليــد مشــاكل كبيــرة للأعمــال التجاريــة الألمانيــة 
والأوروبيــة فــي وقت تعاني فيه أوروبا من مشــاكل اجتماعية واقتصاديــة ما بعد الأزمة؛ 
وعدم الســماح للولايات المتحدة بإملاء شــروط المفاوضات مع روسيا بدلاً من الأوروبيين، 
حتــى لا تكــون القضايــا الأمنية في الاتحــاد الأوروبي موضــوع مفاوضات أمريكية روســية 

منفصلة.

ح  وفقاً لذلك، ترتبط بروكســل بوجهة نظر واشنطن، رغم أنه من ناحية أخرى، من غير المرجَّ
أن تتجاهل هذه المسألة. الأسباب الرئيسية هي: 

م  بطبيعة الحال، في ظل ظروف اليوم، فإن الضغط على روســيا غير كافٍ، حيث لم يُحرَز تقدُّ
فــي عملية التفــاوض، بالنظر إلى حقيقــة أن الجانــب الأوكراني ينفذ اتفاقات مينســك، وأن 
المعتــدي يواصــل إملاء شــروطه. فــي الوقت الحالي، مــن أجل الحفــاظ على الدعــم الدولي 
ــد لأوكرانيــا، من الضــروري الانتباه إلــى مصالح الشــركاء الغربيين وتعزيــز مواقفها  الموحَّ
الدبلوماســية من خــلال التحولات الداخليــة. يجدر أيضــاً التمييز بين مصالح الاتحــاد الأوروبي 
وواشــنطن، حيــث إنهما غير مترابطين تمامــاً اليوم، مما يؤدي إلى بعــض التنافر في خطاب 

السياسة الخارجية وعدم القدرة على تحقيق توازُن بين المركزين.

د وغير القابل للتجزئة؛  وجود ما يسمى بالفضاء الأمني الأوروبي الموحَّ

٤-  الموقف الألماني:

خروج أمريكا عن "الشؤون الأوروبية"، بما في ذلك في سياق تعاوُن الناتو؛ 
المخاوف من التهديد والعدوان الروسي ضد بلدان أخرى. 



www.dimensionscenter.net 9

العام الأول لسياســة إدارة بايدن تجاه الشــرق الأوســط

السيناريو المطروح على نطاق واسع هو أن روسيا تستعدّ لشنّ حملة عسكرية ضد أوكرانيا، 
بهدف كســر الجمود في اتفاقيات مينســك، وفرض شروط على كييف وشركائها الغربيين 
لمزيــد مــن التعايش، ومنــع "تطويــر" أراضي أوكرانيــا لأغراض عســكرية من قِبــل الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلســي، وكذلك كإعادة تشكيل محتملة للنظام السياسي للدولة 
ب فــي قَلَقِ القيادة  وهيكل الدولة فيها. انتشــرت مثل هذه الشــائعات بســرعة، مما تســبَّ

السياسية للدول الأجنبية ومخاوف خفيّة، لكنها ملموسة للغاية على أرض الواقع. 

وفقاً للمصادر الحكومية والاســتخباراتية الأوكرانية والغربية، فإن روسيا تفكر بجدية في 
شــنّ هجوم عســكري جديد على أوكرانيا. وبناءً على المعلومات الاستخباراتية، هناك أربعة 
ســيناريوهات رئيســية لأزمــةٍ عســكريةٍ، تشــمل العمــل العســكري والطاقــة والهجمات 

الإلكترونية والمالية وحملات التضليل وزعزعة الاستقرار الاجتماعي في المدن.

ثانياً:  السيناريوهات العسكرية

سيصاحب هذه العمليةَ حملاتٌ إعلاميةٌ في أوكرانيا من أجل زعزعة استقرار الوضع السياسي 
المحلــي، وإدخــال عدم اليقيــن في العمليــات التجاريــة، وتفاقُم منــاخ الاســتثمار، وإخافة 
الشــركاء التجاريين. كما يمكن أن تهدف روســيا إلى زعزعة اســتقرار الوضع الأمني على خطّ 

المُواجَهة في دونباس، واستخدامه كأداة للتأثير في المفاوضات.

فــي هذا الســيناريو أمــام روســيا خيــاران: الأول أن تعتــرف روســيا بما يســمى "جمهورية 
مســتقلتين،  كدولتيــن  الشــعبية"  لوهانســك  و"جمهوريــة  الشــعبية"  دونيتســك 
والاســتعدادات للهجوم على ماريوبول بمســاعدة القوات الروســية؛ لأنه وفقاً لـ "دساتير" 

هذه الكيانات، فإن أراضيها هي كامل أراضي منطقتَيْ دونيتسك ولوهانسك. 

في الوقت نفســه، يمكن اللجوء إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وســتبدأ روســيا في 
"تعزيز" منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقرارات إرسال قوات إلى أوكرانيا (على الرغم من أن 
هذا الجزء من الســيناريو حتى الآن يبدو محفوفاً بالمخاطر بالنســبة لروســيا، نظراً لأنه حتى 

بيلاروسيا لم تفعل ذلك بعد الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا).

وبالفعــل، فــي ١٩ كانــون الثاني/ يناير، قــدم نُوّاب من الحزب الشــيوعي إلــى مجلس الدوما 
ى "جمهورية  مســوّدة اســتئناف إلــى الرئيــس بوتين مع طلــب الاعتراف رســمياً بمــا يُســمَّ

دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوهانسك الشعبية".

١-  عملية محدودة في مناطق الصراع في دونيتسك ولوهانسك:
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(        )  Russian Duma asks Putin to recognize Ukrainian regions as independent, DW, ٢٠٢٢/٢/١٥:
              https://bit.ly/٣BzxjS٠

  ٨

 ٨

تشــمل خاركيــف، وســومي، وماريوبول، وخيرســون وأوديســا، وحدود البحر الأســود. قد 
تكــون موانــئ أوكرانيا على البحر الأســود أحــد الأهــداف ذات الأولوية للأعمــال العدوانية 
الروســية. يمكن أن يشمل السيناريو محاولات روســيا لزعزعة استقرار مناطق مختلفة خارج 
ل  منطقــة الصراع في الدونبــاس، لكنها تقتصر على الترهيب أو العمليــات المحلية دون تدخُّ

عميق في أوكرانيا.

٢-  عملية واسعة في منطقة المخاطر الجغرافية:

قد يبدأ السيناريو الشامل بنفس طريقة سيناريو التوسع، لكنه سيتصاعد بسرعة إلى عدوان 
عسكري واسع النطاق في محاولة لغزو أوكرانيا بشكل كامل. يمكن أن يحدث إذا لم يحقق 

سيناريو التوسع المحدود نتائج سريعة.

ــرات لمثل هذه الحــرب (الهجوم علــى خاركيف، أوديســا، قصف  هنــاك العديد مــن المتغيِّ
كييف، إلخ). ومع ذلك، لا يوجد الآن في روسيا موارد بشرية ومادية كافية للحفاظ على مثل 

هذه الأراضي الكبيرة (تحتاج إلى ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف جندي من القوات الداخلية). 

مــن الناحية النظرية، يمكننا التحدث عن حقيقة هجوم واســع النطاق (باســتثناء العوامل 
النفســية) فقط في حالة واحدة: إذا كان قادة الصين وروســيا يتفقون على هجوم متزامن 
حاً حتــى الآن. ومع ذلــك، فإن الحرب  علــى أوكرانيــا وتايــوان، علــى التوالي ولا يبدو هــذا مُرجَّ
العظمى الآن لا تحلّ المشــاكل الرئيسية لروسيا - النظام والوضوح في العلاقات مع الغرب. 

عِلاوة على ذلك، ستخلق أزمة عسكرية كبيرة بالقرب من حدود روسيا.

ــح أن ينتهي مثل هذا الصراع العســكري بــأي اتفاق واضح. ويمكــن أن تتطور  مــن غير المرجَّ
الحرب إلى مواجهة طويلة وبطيئة، خاصة إذا ظل جزء من الإقليم (على ســبيل المثال، غرب 
أوكرانيا) تحت ســيطرة القوات المســلحة لأوكرانيا. الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها ممكن 
تقنياً. ومع ذلك، سيكون الأمر أكثر تكلفة وسيصبح التحكم اللاحق أكثر صعوبة. في البديل 
"دولتــان أوكرانيتــان" مــن الممكن دفع القومييــن إلى الغــرب ولكن في نســخة "أوكرانيا 

الواحدة"، سيكون هذا مستحيلاً مع كل العواقب المترتبة على ذلك.

٣-  اجتياح واسع النطاق على كامل أراضي أوكرانيا:

د مجلس الدوما مشروعَيْ قرارين بديليْنِ للاعتراف، أعدهما الحزب  وفي ١٤ شــباط/ فبراير، أيَّ
الشــيوعي لروســيا الاتحادية وروســيا الموحدة    . وقد أعلــن الرئيس بوتيــن موافقته على 

مشروعي القرار يوم ٢١ شباط/فبراير.
الخيــار الثانــي: أن يتم دَمْج الأراضــي المحتلة مؤقتاً وتعترف روســيا بها كخليفــة لأوكرانيا 
(ويتولــى منصــب الرئيــس فيكتــور يانوكوفيتش، الــذي تعتبره روســيا آخِر رئيس "شــرعي" 
لأوكرانيــا). ومن ثَمّ قد تكون هناك محاولات لجذب منظمــة معاهدة الأمن الجماعي إلى 
د  د ماريوبول فقط، بل تُهدِّ هناك، بما فيها القوات الروســية، عندها لن تَعُودَ روســيا تُهدِّ

كامل أراضي أوكرانيا. 
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السيناريو المتفائل ممكن إذا كان العمل الدولي والضغط على روسيا فعّاليْنِ وتكلفة الغزو 
العسكري المحتمل الروسي تفوق الفوائدَ المحتملةَ. يتضمن السيناريو المتفائل أدوات ابتزاز 
ــح أن تســتخدم روســيا هــذه  الطاقــة والهجمــات الســيبرانية والمعلوماتيــة. مــن المرجَّ
التكتيــكات للحفــاظ علــى الضغــط المســتمر وزعزعــة اســتقرار الأســواق والقطــاع المالي 

والتماسك الاجتماعي.

وبحكم الأمر الواقع، فإن الدولة ســتنهار وتدخل البلاد في حســم سياسي يمكن أن ينتهي 
بطريقتين. الطريقة الأولى: إجراء انتخابات اســتثنائية، وبعدها تبدأ أعمال شغب جماعية في 
٥-٧ مدن، حيث تعتبر القوى السياسية المختلفة الانتخابات غير شرعية وتحاول إنشاء بعض 
الجمهوريات شِــبه الوطنية. الطريقة الثانية: أن يكون ســبب الشغب والاضطرابات يعود إلى 
عدم الرغبة في إجراء الانتخابات، ومن أعمال الشــغب هذه، تُبذَل محاولات جديدة لتقسيم 

البلاد.

يحتــاج الســيناريوهان -دمــج الأراضي المحتلــة ومحــاولات لزعزعة الاســتقرار- إلى مواجهة 
التحــدي الخطيــر والذي يمكــن وصفه بـــ "الفخ الدبلوماســي". ويتفــق الغرب وروســيا على 
ممارســة ضغوط مشتركة على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينســك وإنشاء آلية لرقابة صارمة 

على تنفيذها بمشاركة ألمانيا وفرنسا، في خطوة أولى نحو الضغط على أوكرانيا.

لســوء الحظ، فإن القيادة الأوكرانية اليوم ليســت مســتعدة لبَدْء حوار مع الجمهور حول 
الحلول الوســط الممكنة في مسائل التسوية الدبلوماسية للأزمة. لقد ذهب الوضع إلى حدّ 
أننــا بحاجــة إلى البحــث عن حلول تســمح لأوكرانيــا بالخروج من هــذا الوضــع دون أن تفقد 

سيادتها ودون الضغط الجماعي من الحلفاء على أوكرانيا لتنفيذ مينسك بشروط كييف.

٤-  سيناريو متفائل - محاولات لزعزعة الاستقرار داخلياً:
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تســتخدم روســيا الطاقــة كســلاح ويمكــن أن يــؤدي ذلك إلــى تقلبات فــي أســعار الطاقة 
الأساســية ونقص الطاقــة وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتلــف البنية التحتية للطاقة. 
وستعاني الصناعات المعتمدة على الطاقة أكثر من غيرها خلال أوقات ذروة الأسعار وفترات 
العرض المحدود. وســتضطر الشــركات الأوكرانية إلى إغلاق المصانع أو تحويل التكاليف إلى 
المســتهلكين. وســتتضرر الصناعات التي تُعَدّ مســتهلِكاً رئيســياً للغاز الطبيعــي والكهرباء 

بشدة من الارتفاع الحادّ في أسعار الطاقة وابتزاز الطاقة المحتمَل لروسيا.

كما تهدد الهجمات الإلكترونية الوكالات الحكومية والبِنْية التحتية الحيوية والمؤسسات 
الكبيرة والشــركات الحكومية والخاصة متوســطة الحجم. تبدأ الهجمات الإلكترونية عادةً 
بالعامــل البشــري، عندما يتجاهل رجال الأعمــال أمان أجهزتهم. وتجد روســيا ومجموعات 
القراصنة الوكيلة التابعة لها نقاط الضعف، وتســتغلها وتخلق تأثيراً متتالياً. وسيلحق الضرر 
بعــدد مــن الشــركات، مــن القطاعين المالــي والمصرفــي، والخدمــات اللوجســتية وأصحاب 

الخوادم، إلى الصناعات بأكملها والبِنْية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة.

وتشــمل المخاطر المالية تخفيض قيمة العملة، ومشاكل في الودائع المصرفية أو فِقْدان 
جزئــي في الوصــول إلى التمويــل الخارجي. ويصعب تقديــر الضرر اللاحق بالنظــام المالي؛ لأنه 
يعتمــد على حجم الغزو الروســي المحتمــل. على الجانــب الإيجابي، فإن الأســاس الاقتصادي 
لأوكرانيــا أقوى ممــا كان عليه قبــل أزمــة ٢٠١٤-٢٠١٥ الناجمة عن العدوان الروســي. تم 
تطهير النظام المصرفي من البنوك غير القابلة للاســتمرار. هذا يعني أن إخفاقات البنوك لن 
تكــون منهجية. تتجــاوز احتياطيات البنك المركزي ٣٠ مليــار دولار، أي ١,٥ مرة أكثر من عام 
٢٠١٣ فيما يعاني الحساب الجاري من عجز صغير مقابل فجوة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 

٩٪ في عام ٢٠١٣.

وتُعتبر موانئ أوكرانيا على البحر الأســود والبِنْية التحتية الحيوية (الطرق السريعة والسكك 
ر العدوان العسكري على الحدود وعمليات  الحديدية) من أهداف روســيا ذات الأولوية. سيُؤثِّ
الاســتيراد والتصديــر. هــذا يمكــن أن يدفع الشــركات الأوكرانية إلــى أزمة سلســلة التوريد، 
هــة للتصدير فــي الزراعة  ســيؤدي ذلــك إلى نقــص، وقد يؤثــر على الأعمــال التجاريــة الموجَّ

والصناعات الثقيلة.

ثالثاً:  تداعيات الأزمة على أوكرانيا
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ســيؤدي الصــراع حتماً إلــى تغيير حادّ فــي نهج تزويــد أوكرانيا بنمــاذج حديثة من الأســلحة 
والمعدّات العســكرية. في الولايات المتحدة وفي الغرب ككل ســيتم اعتبــار الوضع الجديد 
حالة طارئة، ولن يتمّ ادّخار أي نفقات لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا. عِلاوة على ذلك، في 
هذه الحالة، ســيتم توفير جميع أنواع الأســلحة التقليدية الممكنة. المســاعدة العسكرية 
واســعة النطاق من الغرب ستطيل الصراع. لن تكون روسيا قادرة على منع عمليات التسليم 
هــذه، ولــن تدخــل الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــي مواجهــة عســكرية مفتوحة مع 

موسكو. لكن مستوى الدعم للجيش الأوكراني سيزداد بشكل كبير.

ســوف يفرض جميع الفاعلين الغربيين الرئيســيين عقوباتٍ جديدةً نوعيةً على روســيا. إنها 
ب صدمات مؤقتة في الأسواق العالمية. لكن  ســتُلحق الضرر بعدد من الدول الغربية وتســبِّ
في حالة الطوارئ، ســيتخذ الغرب مثل هذه الإجــراءات، على الرغم من تكلفتها الاقتصادية. 
وتشــمل الإجــراءات المحتمَلة منع العقوبات ضــد جميع البنوك الروســية، بما في ذلك بنك 

روسيا. سيؤدي هذا إلى عَزْل روسيا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي. 

إجــراء آخر محتمَل هو حظر شــراء النفط الروســي، ثم الغاز. يمكن زيادة هــذا الحظر تدريجياً 
ب حالات الأزمات مع إمدادات الوقود في الغرب نفســه. لكن في حالة نشــوب حرب في  لتجنُّ
أوكرانيا، يمكن تقديمها. ســتُضاف قيود أخرى أكثــر تركيزاً على الواردات والصادرات إلى حظر 

النفط والغاز وستكون الأضرار التراكمية التي ستلحق بالاقتصاد الروسي هائلة.
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الحــرب محفوفــة بزعزعة اســتقرار الوضع في روســيا نفســها. لا يوجد رغبة فــي المجتمع 
ة الخطاب المعادي لروسيا في  الروسي لخوض حرب مع جارتها، حتى على الرغم من كل بُغضِيَّ
أوكرانيا. من المحتمل تماماً أن تتمكن القوات الروســية من إلحاق هزائم حسّاسة بالقوات 
المســلحة الأوكرانية والضغط عليها في الغرب. لكن الخســائر ســتظل بالمئات وربما الآلاف 

من المقاتلين. 

في حالة احتمال اســتمرار الصراع، ستصبح الخسائر عاملاً دائماً. وبالاقتران مع أزمة اقتصادية 
محتملــة، فهذه ليســت أفضل الظــروف للحصول على الدعم الشــعبي. إذا تــم قبول إعادة 
ح  التوحيد مع شِبه جزيرة القرم بحماس في المجتمع الروسي لأسباب عديدة، فمن غير المرجَّ

أن تجد حربٌ كبرى مثلَ هذا الدعم.

بعبــارة أخرى، فإن تكاليف الحــرب المحتمَلة تفوق بكثير الفوائــدَ. الحرب محفوفة بمخاطر 
كبيرة على الاقتصاد والاستقرار السياسي والسياسة الخارجية لروسيا. لا تحل مشاكل الأمان 

الرئيسية، بل يتمخض عنها العديد من المشاكل الجديدة.

إن تسوية النزاع في شرق أوكرانيا هي قضية مهمّة بشكل أساسي في الوقت الحالي، ولكن 
لا يمكننا التحدث عن مصلحة العالم حتى في استقرار وضع الصراع هذا. ربما تكون الأطروحة 
القائلة بأن تســوية الوضع في الدونباس تعتمد إلى حد كبير على قرارات موسكو وواشنطن 
وثيقة الصلة بالموضوع، لكنها حقيقة واقعة. لكن السؤال المهمّ بشكل أساسي هو ما 

إذا كانت أوكرانيا تصبح "ورقة مساومة" في اللعبة الكبيرة بين موسكو وواشنطن.

بطبيعة الحال، فإن موقف أوكرانيا بشــأن الســلامة الإقليمية والتصدي للعدوان الروســي 
ر بأســره. لكن متلازمــة التعب فــي أوكرانيا لا ترجــع فقط إلى  يشــترك فيــه العالــم المتحضِّ
اســتنفاد القادة السياسيين العالميين وعدم استعدادهم لاتخاذ موقف استباقي والتدخل 
المباشــر في الصراع. فــي هذه الحالة، يجب أن نتحدث عن العمليات السياســية المحلية داخل 
البلــدان وعن "إعادة البنــاء" المرتبط بالتعزيز التدريجي لاتجاهات الأَقْلَمَة في ســياق عمليات 

العَوْلَمَة.

رابعاً:  تداعيات الأزمة على روسيا
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تأزَّمت العلاقات الروسية الأوكرانية في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، 
وبدأت روسيا حشد قواتها على حدود أوكرانيا. وبدأ تسابُق المناورات على طرفَي الحدود مع ارتفاع 
مة  مستوى التهديد باجتياح روســي للأراضي الأوكرانية. كما ارتفع سقف المطالب الروسية المقدَّ
للناتــو ليتعدى عــدم ضم أوكرانيــا للناتو ويصل إلــى المُطالَبة بعودة انســحاب القوات والأســلحة 
الأمريكيــة مــن أوروبا الشــرقية، والتخلي عن الانتشــار في أوروبــا. وتباينت المواقــف الدولية من 

التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا.

هناك ســيناريوهات عســكرية مختلفــة ووفقاً للمصــادر الحكوميــة والاســتخباراتية الأوكرانية 
والغربيــة، فــإن روســيا تفكر بجدية في شــنّ هجوم عســكري جديد علــى أوكرانيا. وهنــاك أربعة 
ســيناريوهات رئيسية لأزمةٍ عســكريةٍ، تشــمل: عملية محدودة في مناطق الصراع في دونيتسك 
ولوهانســك وســيصاحب هذه العمليةَ حملاتٌ إعلاميةٌ في أوكرانيا من أجل زعزعة استقرار الوضع 
الداخلي وزعزعة اســتقرار الوضع الأمني على خطّ المواجهة في دونباس، واســتخدامه كأداة للتأثير 
فــي المفاوضات؛ عملية واســعة في منطقــة المخاطر الجغرافية تشــمل مُدُناً شــرقيةً وجنوبيةً 
وصولاً إلى حدود البحر الأسود؛ اجتياح واسع النطاق على كامل أراضي أوكرانيا قد يبدأ بنفس طريقة 
ســيناريو التوســع، لكنه ســيتصاعد بســرعة إلى عدوان عســكري واســع النطاق فــي محاولة لغزو 
أوكرانيا بشــكل كامل؛ محاولات لزعزعة الاســتقرار داخلياً تتضمن أدوات ابتــزاز الطاقة والهجمات 

السيبرانية والمعلوماتية. 

تسوية النزاع في شرق أوكرانيا هي قضية مهمة بشكل أساسي في الوقت الحالي، ولكن لا يمكننا 
التحدث عن مصلحة العالم حتى في استقرار وضع الصراع هذا.

ملخص




